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 : ملخص
صددرة لمهاارري   الم الإفريقيةمسؤولية الدول توضح و ، تعالج هذه الورقة البحثية أسباب الهجرة غير الشرعية

الدول الأوروبية بوصفاا دولا مستقبمة انطلاقا م  اختلالاتها السياسية والاقتصدادية الداخمية، ومسؤولية 
تعطيل عهمية الإصلاحات السياسية والاقتصدادية ، و إدامة الوضع المرته  في إفريقيام  خلال ، لمهاارري 

 الورقة البحثية سبل ستعرض ، تذلك. وبنا  عمى  القارة السهرا ظروف العيش الكريم فيالكفيمة بتحسين 
 .ئااحتوالاالاستقبال ودول تقاطع أدوار دول المصددر معالجة هذه الظاهرة، وتبين آليات و 

 الحمول، أوروبا، مسؤولية  إفريقيامسؤولية أسباب، هجرة غير شرعية، كلمات مفتاحية: 
Abstract  

This research paper addresses the causes of illegal immigration, and shows 

the responsibility of African countries as exporting countries for illegal 

immigrants, and the complicity of European countries as receiving and 

attractive countries, through the participation of their political systems and 

their alliance with the ruling elites in Africa to disrupt the process Political 

and economic reforms that help improve the situation in Africa, that drives 

and encourages migration. Based on identifying the parameters of 

responsibility, the paper proposes solutions to this phenomenon, and shows 

how the roles of African countries intersect with those of European 

countries, to create the conditions for containing illegal immigration. 

Key words Illegal immigration, Causes, Africa's responsibility, Europe's 

responsibility, solutions 
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 مقدمة:.1
تصداعدت وتيرة وحجم الهجرة غير الشرعية في السنوات الأخيرة تصداعدا طرديا مع وتيرة تدهور الظروف 

 والارتهاعية في بمدان المصددر.الاقتصدادية والسياسية 
لبحث  تتورالمحد مناا،  بشكل معهق بحث أسباب تنامي هذه الظاهرةالدراسات في ركز توبدل أن 

 تاا بوصفاا رريمة م  الجرائم، وواحدة م  التاديدات الأمنية الجديدة.محارب سبل
ترسيم إقامة الماارري  غير الشرعيين وتحسين ظروفام في البلاد عمى بحث آليات أخرى دراسات ركزت و 

 غير الشرعيين.   شرائح معينة م  الماارري  سياسات انتقاترتب عميه تشجيع وتبرير مما المستقبمة، 
 المصددرة أوالبلاد النقاش والبحث في هذه الحدود الضيقة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، سوا  في حصدر إن 
، ومدى إرادة الفواعل تقميص هذه الظاهرةردية و مصدداقية السعي لع   يثير التساؤلالمستقبمة، البلاد  في

 .المعنية في معالجتاا بشكل رذري
الضروري التركيز أكثر عمى تحميل ظاهرة الهجرة غير مستويات البحث، يصدبح م   قصدورم   وانطلاقا
تبحث خمفيات المقاربات النظرية التي المفاهيم و  مأهقرا ة إعادة وذلك ببملامسة كل مستوياتها، الشرعية 

الأسباب التي عمى اعتبار أن هذه الخطوة تسهح بتوضيح تداخل مختمف ، وأبعاد فعل الهجرة غير الشرعي
 تدفع بالأشخاص إلى الهجرة بطرق غير قانونية . 

خمية دافعة ومشجعة تتكشف ملامح مسؤولية دول المصددر في تهيئة بيئة داالأسباب ،  وبنا  عمى حصدر 
الدول المستقبمة والجاذبة، في تهيئة تمك البيئة مسؤولية معالم  معه  حو تستوض عمى الهجرة غير الشرعية ،

 الدافعة لماجرة. المتردية 
أن مشكمة الممفت للانتباه  و.قد أدام الوضع المتردي المشجع عمى الهجرةالإفريقية  بنا  الدولةالفشل في إن 
كسبب داخمي لماجرة، تتورط فيه الدول الأوروبية بشكل   كخطوة لبنا  الدولة   الانتقال الديمقراطيل يتعط

 .يتعارض مع مصدالحاا الضيقةلأن ذلك الانتقال ة، مباشر أو غير مباشر 
لوضع، وسد منافذ الأمل عمى الشعوب داخل في المسؤوليات في تردي اوهكذا، يحدث نوع م  الت

ملاذ يكفل أمناا الإنساني، في  فضا ات بديمة في أوروبا ، طهعا في عيش كريم  و نحوا دفع بهالالإفريقية، و 
  وتحميمه. الدراسة بحثهما تحاول هذا  ووذلك عبر الهجرة غير الشرعية في ظل انعدام فرص الهجرة الشرعية.

 إشكالية الدراسة:
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 غير الشرعية م  إفريقيا نحو أوروبا؟والدول الأوروبية مسؤولية الهجرة لدول الإفريقية كيف تتقاسم ا
 الأسئلة الفرعية:

 كيف تتداخل أسباب الهجرة غير الشرعية انطلاقا م  تعدد مقاربات بحثاا؟  -
 ؟فيها تتهثل مسؤولية الدول الإفريقية في الهجرة غير الشرعية بوصفاا دول المصددر  -
بوصفاا دول الاستقبال ، في تنامي ظاهرة ماهي ملامح المسؤولية و التواطؤ غير المعم  لمدول الأوروبية  -

 الهجرة غير الشرعية؟
كيف تتقاطع أدوار دول المصددر الإفريقية مع أدوار دول الاستقبال الأوروبية، لتايئة شروط احتوا  ظاهرة  -

 الهجرة غير الشرعية؟
 الفرضيات:

 الدول الأوروبية. أسباب الهجرة غير الشرعية نحو تعززتكمها   الإفريقية،كمها تأخر بنا  الدول  -
لإبقا  عمى لالتواطؤ مع أنظهة الدول الإفريقية و العهل بمنطق الوصاية كمها واصمت الدول الأوروبية  -

 أسباب الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا. استهرتكمها  إفريقياالوضع القائم في 
المسؤولية المشتركة بين دول يحتاج احتوا  ظاهرة الهجرة غير الشرعية م  إفريقيا نحو أوروبا إلى تحهل  -

 .المصددر ودول الاستقبال
 منهج التحليل:
توصيف  م  المناج هذا مك  حيث عهق موضوع الدراسة، التحميمي لفام الوصفي تم اعتهاد المناج

ظاهرة الهجرة غير الشرعية م  خلال التطرق لأهم المفاهيم و المقاربات النظرية التي تتضه  أسباب 
 م  الاستقرائي، للاقتراب ة دول المصددر ودول الاستقبال. .كها تم استخدام المناجالظاهرة و مسؤولي

 المناج اعتهدت الدراسة عمى كها .عامة أحكام الدراسة لاستخلاص حول  موضوع الجزئية الحقائق
 الأولية، عناصره إلى بداية تفكيكه تم  الموضوع، يكتنف الذي لمتعقيد حيث وبالنظر ، التركيبي-التفكيكي

لحل ظاهرة الهجرة غير  معقولة نتائج و توصيات إلى لموصول مرحمة ثانية، في التركيب بعهمية القيام ثم
 الشرعية.
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 أهمية الدراسة:
تكه  أهمية الدراسة في تناولها لشروط احتوا  ظاهرة الهجرة غير الشرعية م  إفريقيا نحو أوروبا، وعمى 

يا واقتصداديا، وهو شرط تتحهل مسؤولية تحقيقه الدول الإفريقية والدول رأساا تحسين الواقع الإفريقي سياس
 الأوروبية معا، عمى اعتبار أنهها يتحهلان معا مسؤولية أسباب الهجرة غير الشرعية بد ا. 

وتؤكد الدراسة عمى أن نأي الدول الأوروبية بنفساا ع  التدخل في شؤون الدول الإفريقية، كفيل بتوفير 
مناخ التغيير الإيجابي في الدول الإفريقية، والذي بدوره يساعد عمى التخفيف م  حدة التبعية ، ويمنح 

 عوبها ع  الهجرة.فرصة استغلال مقومات التنهية التي تزخر بها، وتثني ش الإفريقيةالدول 
 تقسيم الدراسة:

محاور. فبعد  الضبط المفاهيهي والنظري لماجرة غير الشرعية في  عبر ثلاثةتمت معالجة موضوع الدراسة 
المحور الثاني لتوليفة الأسباب الداخمية والخاررية لماجرة غير الشرعية انطلاقا م  المحور الأول، خصدص 

وتواطؤ  المصددرةمسؤولية الدول تحديد لالمحور الثالث  خصدصالمقاربات النظرية ذات العلاقة بالظاهرة، ثم  
 ظاهرة  وتقميصداا.  ال  في الهجرة غير الشرعية، و اقتراح الحمول المهكنة لاحتوا  المستقبمةالدول 

 قراءة مفاهيمية و نظرية  لظاهرة الهجرة غير الشرعية .2
 قراءة مفاهيمية لظاهرة  الهجرة غير الشرعية .1.2
 مستقبمة بصدفة شرعية بنا  عمى تأشيرة دخول وفقا دولة إلى الأصمي موطنه الماارر م  انتقال هي الهجرة

. بمعنى أن  (17، صفحة 2008)نور،  الماارري . م  وحارتاا لأنظهة الدولة المستقبمة وإررا اتها
 تتصدل و وإليه، إقميهاا م  الهجرة أن تنظم دولة لكل أن ناحية م  الداخمي لمقانون الشرعية تخضعالهجرة 
 لمهاارر القانوني المركز وتحديد الهجرة في الفرد حق كهدى قانونية مسائل م  تثيره لما الدولي بالقانون
       (19، صفحة  2009)الشهاوي،  وغير ذلك. إلياا والماارر منااالماارر.  الدولتين م  بكل وعلاقته

 القوانين مخالفة عمى  يدل وبإدخال كمهة غير شرعي عمى كمهة الهجرة ، يصدبح مدلول هذه الأخيرة 
 ,Maurice) ما لدولة السيادي إلى الإقميم الأرانب الرعايا دخول تنظيم في بها المعهول والتشريعات

2000 , p. 173)  بشكل سري خارج نظام التأشيرات، و دون عمم وموافقة و  ،خارج الإطار النظاميو
 ،لهذا .  (B I T, 2004, pp. 15-21) .اللازمة القانونية الترخيصدات حيازة دون، و الدولة المستقبمة
 .قانونية وثائق دونكونه شخص ينتقل خارج بمده ،  حراق""لقب  غير الشرعي  الماارريطمق  عمى 
       (58، صفحة  2012)المخادمي، 
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صالحة، ثم يتحول إلى مقيم غير  وبتأشيرة قانونية دخل بصدورةكونه في البد  شرعيا  يمك  أن الماارر  و
 .السمطات، فتصدبح إقامته غير قانونية موافقة عمى الحصدول زيارته ويبقى بدون غرضتغييره لشرعي عند 

 المنظهةوقد أخذت  يبقى في وضع غير قانوني. لكنه طمبه يرفض الذي المجو  ونفس الأمر بالنسبة لطالب
 تحددها التي لمشروط خالفمعتبرة الماارر غير الشرعي ذلك الملمعهل هذه التفاصيل بعين الاعتبار  الدولية

الهجرة غير الشرعية هي وعميه، فإن   (B I T, 2004, p. 11) الوطنية. والقوانين الدولية الاتفاقيات
، حيث الاستقبال جماعي م  دولة لأخرى بشكل يتجاوز القوانين النافذة في دولحركة انتقال فردي أو 

بعد  يااأو البقا  ف ،مزورة، أو تسملًا دون تأشيرة  تأشيرات أو بوثائق الشرعية أحد منافذها عبرا يتم دخوله
   (54، صفحة  2010)عيد،  انتاا  مدة التأشيرة.

 الشرعية غير المقاربات النظرية المفسرة للهجرة  .2.2 
 الاقتصادي:ذات المنظور  النظرية مقارباتال .1.2.2

بدأ هذا المنظور في التبمور مع مقالة كتباا  . منظور عوامل الدفع والجذب وعلاقة العرض والطلب:أ
 أبرز فياا العوامل التي تحكم ،  "قوانين الهجرة" بعنوان  Arnist Raffinistine رافينستين أرنست

 ترك إلى تدفع الأفراد والفقر السيّئة الاقتصدادية الظروف معتبرا أن الدفع والجذب، الهجرة، وأسماها عوامل
( طرح Ivrit leé "  1966 (ايفريت لي"راذبية. و أعاد  أكثرو  إلى مناطق أفضل  والانتقال أوطانهم

 دول المنشأ. في بالوضع ةالمرتبط الدفع عناصر عمى أكثر لكنه ركز  ،منظور "رافينستين"
 وضع مع، والطمب لمسوق العرض علاقة فسر الطرح النيوكلاسيكي الهجرة انطلاقا م  ،وفي سياق قريب

 انتقال إلى الأرور في الفوارق حيث تدفع الاقتصدادي، والتطور العهل هجرة تطور بين متبادلة علاقة
  .مرتفعة نحو مناطق ذات أرور متدنيةأرور  ذات مناطق م  الماارري 

 الرأسمالي، كنتاج لمنظام الهجرة الدولية ظاهرة أن " Saskia Sacin (1911ساس "  ) "ساسكيا رى وت
حيث  ، "الفقيرة الدول" ومحيط"، الغنية الدول" مركز العالم إلى تقسيم تأكيد إلى تميل الهجرة نماذج وأن

 مما ،النامية الدول إقتصدادات في هيكمية مشكلات إحداث الغنية إلى الدول في الصدناعي التطور يتسبب
 القوّية الاقتصدادية والأنشطة الضعيفة الاقتصدادية الأنشطة المتكافئة بين غير فالعلاقات. الهجرة عمى يشجع

 الهجرة تحرك تدفقات و متزايد، بشكل الهجرة تشجيع م  العالية المستوى بين دول المركز ودول المحيط تزيد
 .    (23-22، الصفحات 2012)ساعد،  .المركز إلى المحيط م  واحد مسار نحو
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ل نحو المدن؛ إذ امفاهيم مفصدمة حول نزوح العه" كارل ماركستتضه  أعهال " .المنظور الماركسي:ب
كان له دور حاسم في تطور التراكم الرأسمالي ذكر أن ورود القوى العاممة الكبيرة في المناطق الحضرية  

والأسموب الرأسمالي للإنتاج. فتراكم رأس المال يقتضي، ضهنيا، ورود فائض القيهة، ويستمزم فائض القيهة 
الإنتاج الرأسمالي؛ ويستمزم الإنتاج ورودا مسبقا لكهيات كبيرة م  رأس المال وقوى عاممة تكون في متناول 

 (.فقا لماركس، كان هذا ممكنا ع  طريق نزوح العهالة )هجرة العهالةيد منتجي السمع. وو 
و أشار ماركس إلى أن البرروازية )الطبقة الصدناعية(، في بحثاا ع  الأرباح واستخلاص الفائض م  

آفاقاا الجغرافية راذبة بمدان الهامش نحو نظاماا باعتبارها مزودا لميد  تالبروليتاريا )الطبقة العاممة(، وسع
ع  طريق استعهار البمدان الأوروبية  وهذا ما حصدل فعلا عمى نطاق واسع، العاممة الرخيصدة والمواد الخام

  (2020)نعمة،  .لمكثير م  البمدان، خصدوصا النامية مناا

 كهحرك أساسي لماجرة التي ترتبط بدافع زيادة الاقتصدادي الماركسي بالعامل وبنا  عميه، يأخذ المنظور 
 الطبقة الرأسمالية، وفي خدمة بنية م  رخيصدة هي رز   يد عاممة خلال م  والمكاسب الأرباح وتعظيم
العاممة الرخيصدة التي  اليد دفقت حفاظا عمى الهجرة الحاكهة، لهذا يستهر الرأسماليون في تشجيع الرأسمالية

 العاممة اليد في التحكم إمكانية خلال م  الرأسمالي بالنظام تحل التي للأزمات تكون رز ا م  الحمول
 مقارنة أقل الاقتصدادي، ناهيك عمى أنها تستامك الركود مراحل في إقصدائاا عمى والعهل بساولة المااررة
 التوسع مرحمة في خاصة حدوث التضخم إمكانية م  تقمل فاي هذا وم  المحمية، العاممة باليد

الهجرة حسب المنظور وهكذا، تكون .له الموكل بانتاا  العهل يختفي أرير بمثابة الماارر كون،الرأسمالي
 .الإنتاج معدلات عمى المركز لدول المحيط، بهدف الحفاظ دول استغلال أشكال م  الماركسي، شكل

 :الاجتماعي  المنظورالمقاربات ذات  .2.2.2
 وما البيئة ارتهاعية عمى غرار ضغوط بأبعاد ترتبط الشرعية غير الهجرة هذا المنظور بأن ظاهرةى ير 

 صورة في ميدانيًا ذلك الارتهاعية، وينعكس والروابط الارتهاعي الضبط قواعد في تفكك م  يصداحباا
وفي  والارتهاعي الاقتصدادي المستوي منخفضةارتهاعية  بيئات في يعيشون الشرعيين غير الماارري  أن

 السياسية الحياة المجتهع، وتضطرب في والأخلاقية والثقافية الارتهاعية النظم بيئة م  هذا النوع تنحل
 أو الوظيفية الفرص توافر عدم بسبب ،هأهداف تحقيق عمى قادر غير بأنهالفرد   ، وهنا يشعر والاقتصدادية

 . الانسحاب عمى فيجبر ،المجتهعية الثقافة في الاندماج يستطيع لا لأنه
 ، مناا:لماجرة، م  خلال مداخل متنوعة  ارتهاعية عوامل يقدم الارتهاعي التفسير فإن وعهوماً 
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 ع  الهجرة ظاهرة استهرار في الهجرة يركز هذا المدخل عمى دور شبكات: الهجرة مدخل شبكات .أ
،انطلاقا المصددر و دول الاستقبال دول وبين الماارري ، وغير الماارري  بين الارتهاعية إقامة الروابط طريق

وهكذا،  .الهجرة عمى مساعدتهم لتحفيزهم و  محيطام م  لأشخاص فرصًاالسابقين  م  تقديم الماارري 
 النظرية بحت كها ترى وعقلاني اقتصدادي حساب عمى أساسي بشكل يقوم لا الهجرة فإن قرار

 دعم يستطيعون الذي  الأشخاص مدى توفر حول جمعاا تم التي المعمومات عمى ولك  النيوكلاسيكية،
 انتقاله. مراحل خلال ونفسيًا مادياً الماارر

 قدرات الهجرة بتنهية عمى تحفز الهجرة،الأسرة كهؤسسة روهرية ظاهرة تفسير في الشبكات بنظرية يتصدل و
، الإستقبال بمد في والإقامة السفر أرل م  الموارد تدبر التي هيو ،هل الأساسي الداعم هي ، فايالماارر

 .نفسيًا ويساندوه عهل في بلاد الماجر ع  طريق أقربا  يبحثون لمهاارر ع دعم أسري أو م  خلال 
 .    (24-23، الصفحات 2012)ساعد، 

عمى غرار مدخل الجذب والدفع في  الدولية: الحدود والجذب و تخطي الدفع .مدخل عواملب
 .المنظور الاقتصدادي، يمك  أن تكون الهجرة غير الشرعية نتيجة لعوامل الجذب والدفع الارتهاعي الثقافي 

 لقضا  بمده إلى عودته عند الماارر يظاره الارتهاعي الذي النجاح صورة فه  العوامل المحفزة نجد مثلا
ضارة ورقي الثقافة والتعميم والخدمات وغيره، وإظاار مظاهر الغنى عبر السيارة لمظاهر الح وإبرازه ة،العطم

 الشهالية الضفة إلى بالانتقال يحمم م  فإن التي يتنقل بها لموط  والهدايا والسمع التي ينقماا معه، وهكذا
 الهجرة تتحدد وعميه، .شرعية غير بطرق إلياا الوصول كان حتى وإن ،أهدافه فياا سيحقق أنه يتوقع

 الوافدي  الماارري  م  طرف والتصدورات الأفكار نقلعبر ارتهاعية، عهمية هذا المدخل بصدفتاا بمورب
 الأصمي لمجتهعام الارتهاعي التفاعل يوحدون و علاقتام بمجتهعاتهم الأصمية، عمى الذي  يحافظون

 .(7-6الصفحات ، 2005)صالح،  .الجذب ومجتهع
 انطلاقا من المقاربات النظرية الداخلية والخارجية توليفة أسباب الهجرة غير الشرعية  .3

 الأسباب الداخلية المباشرة: .1.3
المقصدود بالأسباب الداخمية المباشرة، تمك الأسباب المتعمقة بالفرد الماارر وظروف بيئته المحمية، التي 

 العموم تخصدصدات مختمف في الهجرة فهصدطمح الهجرة ولو بشكل غير شرعي.تشجعه وتدفع به إلى 
 لأسباب للأشخاص القصدرية أو الإدارية الحركات به تمك يقصدد الدولية والعلاقات والسياسية الارتهاعية
 .  (31-30الصفحات ، 2005بن عنتر، ). بيئية أو دينية ارتهاعية اقتصدادية، سياسية،
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عدم العدالة في توزيع الثروة بين مختمف  تأتي في مقدمة الأسباب الاقتصدادية:  .الأسباب الاقتصاديةأ
 طبقات المجتهع و فئاته، نظرا لعدم كفا ة السياسات التوزيعية وانجازها لصدالح فئات دون أخرى.

 واحتيارات الشاممة؛ فاي مدخل أساسي لتمبية مطالبو تكتسي عهمية التوزيع أهمية خاصة في التنهية 
 )رمضان( .و الحفاظ عمى الاستقرار السياسي ،القضا  عمى التفاوت الاقتصدادي والارتهاعي، و المجتهع

 واقعه  تغيير إلى الممح سعيه في الشباب يممكاا التي الإرادة قوة ع  صهيهاا في الشرعية غير تعبر الهجرة
  .(103، صفحة  2012)طيبي، . لذاته وتحقيقه عهل عمى بحصدوله الخانقة بطالته م  والتحرر المعاش

 لهجرة عرضة الأكثر فالدول الهجرة،  ومعدل البطالة معدل بين طردية علاقة إلى ورود الدراسات وتشير 
 .البطالة نسبفياا ترتفع  التي تمك هي مواطنياا

وهذا   .الهجرةأحد أسباب  المستقبمة و المصددرة الدول بين الاقتصدادي المستوى في التباي  يشكل كها  
 اا قيتحقا، وعدم اقتصدادياته ، بسبب هشاشةالمصددرة الدول في التنهية وتيرة لتذبذب نتيجة هو التباي 

 م  قممت المنتجة غياب الاستثهارات ، فضلا عمى أن واسعة فئات لفائدة الرفاهية م  مرتفعة  معدلات
  .  (96، صفحة 2009)غربي، . والتاهيش الفقر م  وعهقت الاقتصدادي النهو مستوى

المشاركة  وضعف ،السياسي الاستقرار عدم حالة م المصددرة  الدول أغمبية تعاني :سياسية أسباب .ب
 ، (28، صفحة  2010)مرسي،  .الحروب الأهمية  و ،الموارد وإهدار الفساد ظاهرة وشيوع السياسية،

 .، الذي يحفز الرغبة في الهجرةالأم  الإنسانيالوضعية هذه تهدد و 
 البيروقراطية لمتعقيدات نتيجة الأفراد عمى الارتهاعية زيد الضغوطيغياب المهارسات الديمقراطية، كها أن 

 بهم تدفع التي الطاردة حدة العواملوتضاعف طهوحاتهم وتطمعاتهم،  تحقيق م  تحرمام التي مجتهعاتهم في
    (34، صفحة  2007شتا، ) الخارج. نحو الهجرة إلى
في  تنلاحظ أن فكرة المواطنة تشوبها اختلالاالأسباب السياسية لظاهرة الهجرة غير الشرعية،  سياق وفي

م  الحرمان في عديد الحقوق، مما  رغم أدائام لوارباتهم، يعانون  فهواطني هذه الأخيرة، المصددرةالدول 
 .في البحث ع  فضا  أفضل تامرغبضعف رابطتام بالوط  ، ويزيد ويالشعور بعدم الأمان، ولد لديام ي

، بل يرتبط رز  صرفةوأسباب مادية  ترتبط الهجرة غير الشرعية بدوافعلا  أسباب بنائية اجتماعية:ت.
 همتأثر بفعل لديام فكرة الهجرة  تتبمورفاناك م  الماارري  م  ؛ قيهية وفكرية ،معتبر مناا بدوافع معنوية

 . بثقافة دول الاستقبال، ونظام العيش فياا ، وم  خلال بالتحول الذي طرأ عمى م  سبقام في الهجرة
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تسميط الضو  عمى النهاذج النارحة في ررا   القيهيةتمعب وسائل الإعلام دورا هاما في تحريك الدوافع و 
 لماجرة، يندفع بقوة التقميد نحو ممارسة هذا السموك.  بلاد الماجر ، وهكذا فإن الفرد الذي يممك استعدادا

 العيش والحياة الأوروبية. عمى تنفيذ مشروع الهجرة، كمها تشبع بأفضميات طريقة تهوتزداد حماس
قوة خفية في المجتهع إلى البحث ع  منافذ لماجرة السرية، أفراد دول المصددر وعمى صعيد متصدل، تدفع 

 رمضان() لابد م  التنقل لتحصديل الرزق . م  منطمق أن أرض الله واسعة،  و
في تنامي وتيرة الهجرة التي تزيد  الارتهاعيةعمى العهوم هناك مجهوعة م  العوامل المرتبطة بالجوانب البنائية و 

، عوامل مرتبطة بمنطقة استقبال الماارري  ، وعوامل مرتبطة بالمنطقة الأصمية لمهاارري مناا غير الشرعية، 
 . (152-151، الصفحات 1993)عطوي،  .العوامل الشخصديةو  ،المتداخمة بين المنطقتينوالعوامل 

بتتبع عهمية التغير الارتهاعي و انعكاساتها عمى قيم الناس إحدى الدراسات  تاهتهفي هذا الصددد، و 
 ةالارتهاعي الأنساقمستويات م  خلال  البنا  الارتهاعي مركزة عمىوحاراتهم وطهوحاتهم وتوقعاتهم ، 

تبرز كفاعل أساسي في حفظ التوازن الديناميكي  إلى أن الهجرة الدراسة تو توصم، شخصديةو الثقافية وال
، الأصمية تعتبر ميكانيزما تعويضيا للأفراد الذي  يواراون مشكلات في ثقافتام، و لمنظام الارتهاعي ككل

 (32، صفحة 1982)غانم،  .م  القيم الخاصة المضادة لانعكاسات التغير الارتهاعي دتعو 
ارتفاع معدلات النهو السكاني في خلال م   ،التغيرات الديموغرافية تأثيرإلى  دراسات أخرىوأشارت  

غياب برامج تنهوية نارحة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة و تدني مستويات الأرور، و الدول النامية 
الدول الصدناعية تتهيز بانخفاض معدلات ، فإن بالمقابل فرص عهل في دول أخرى. دفع إلى البحث ع و 

 .لميد العاممة م  دول المصددرحارتاا ، مما يزيد في النهو السكاني، و ارتفاع نسبة كبار الس 
 الأسباب الخارجية غير المباشرة لتنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية .2.3

بميراث  دول الاستقبال الأوروبيةو  الإفريقية دول المصددر بين العلاقاتترتبط : وجغرافية تاريخية .أسبابأ
الأوروبية، كها هو  البمدان نحو ، وقد أسس هذا الميراث لتواصل آلي لمورات الهجرةالفترة الاستعهارية

 . الجزائر في الفرنسي الورود الاستعهاري فترة إلى تعود الشأن بالنسبة لهجرة الجزائريين نحو فرنسا التي
وتجدر الإشارة هنا إلى التغير الجذري الذي صاحب مراحل الهجرة، .   (12، صفحة  2007زوزو، )

غير الشرعية بديلا  الهجرة رعل ما تعجيزية، لشروط وتخضع مقننةحيث أصبحت هذه الأخيرة مع الوقت 
  . (Guillant, 2005, p. 165) المتوسط. لمبحر الشهالية الضفة إلى لموصول الشرعية ع  الهجرة
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تنامي الهجرة غير الشرعية، يتهثل في قرب حوض المتوسط كهنطقة عبور  في ساهم رغرافي سبب وهناك
   (Collinson, 1996 , p. 14) .مثالية للأفارقة، نظرا لمهسافة القريبة بين ضفتيه

إن التوسع العالمي لقوى السوق الذي را ت به العولمة مزق في الصدهيم الملايين م  :  ت. تبعات العولمة
و أصبح الناس يعانون يوميا م  البطالة،  ، (35، صفحة 1997)أبو حجلة،  .البشر في العالم كمه

و عدم المساواة، و انهيار أنظهة المساعدات الارتهاعية و عدم الأمان في المستقبل. وكنتيجة   والفقر،
 زادت وتيرة الهجرة غير الشرعية  بحثا ع  حياة أفضل.  ذلك، ل
 
 مسؤولية دول المصدر  و دول الاستقبال في الهجرة غير الشرعية  .4

 مسؤولية الدول الإفريقية بوصفها دول مصدر الهجرة غير الشرعية: .1.4
تتهثل مسؤولية الدول الإفريقية م  خلال إسااماا المباشر في تهيئة أسباب الهجرة وفق المداخل النظرية التي 

 التبعية.مأزق الشرعية و أزمة ، و الإفريقية بنا  الدولةبإشكالية  هذه المسؤولية رتبط تطرقنا لها ، وت
معظم الدول الإفريقية التي تشكل المصددر  الأساسي  لمهاارري  غير الشرعيين نحو أوروبا  لم تستكهل

يرُاد به إقامة مؤسسات ونعني به البنا  الذي ، أو لم تشرع أصلا في عهمية البنا  الجدي، الدولة روط بنا ش
التحرر م  التبعية العهل عمى  و ،قافيةمستقرة تستادف تحقيق التنهية الاقتصدادية والارتهاعية والث

يتم صياغته بعقلانية ووفق نظرة بعيدة  ، وذلك ضه  بالالتزام بدستوروالاستعهار الجديد، وتحقيق الأم 
  تقود عهمية التنهية. ذات مصدداقية هياكل سياسيةالمدى، وبنا  

عدالة توزيع الثروة، لا أزمة التنهية و ، عمى غرارتداعيات خطيرةلقد أفضت  أزمة بنا  الدولة في إفريقيا إلى 
في إثارة الولا ات الفرعية عمى حساب الولا  لموط ، وضرب التهاسك المجتهعي في أكثر وهو ما ساهم 

 .حروب أهمية، سرعان ما مادت الطريق لتدخلات خارريةارتهاعية و  اضطراباتمما انجر عنه الصدهيم، 
 الخلاص لمشعوب الإفريقيةبدل أن تجمب مصدير البلاد الإفريقية أكثر ، بحيث تمك التدخلات رهنت  وقد

. وهكذا، وانطلاقا م  ، زادت في حدة تدهور الأم  الإنسانيفي إطار مزاعم مسؤولية الحهاية الإنسانية
 لهجرة.مخررات الوضع المتردي سياسيا واقتصداديا، يصدل المواط  الإفريقي إلى قناعة بأن لا أمل له إلا في ا
، حيث وقد كشفت إحدى الدراسات الاستطلاعية خصدت ماارري  نحو أوروبا ما يؤكد هذه القناعة

 إلى يسعون إنهم المستقبل" في بمدانهم ، و في أمل لا بعبارة "حول سبب هجرتهم  المستطمعين معظم أشار
 م  أتى المستقبل في الأمل فقدان نأ المستطمعون و أوضح .أوروبا في بتحقيقه أفضل ويأممون مستقبل
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 يرغبون لا البتة، وبأنهم مؤقتة، وأن أوضاعام ل  تتحس  ليست واراتام التي والمعاناة المشاكل يقينام بأن
 ع  تماما. كها عبر المستطمعون  يورد لا أو هشاً  يبدو المستقبل حيث بمدهم الأم في أولادهم يتربى أن

، في بمدانهم والسياسي والاقتصدادي الارتهاعي موضعظر لبالنالزواج ،  عمى قدرتهم في الأمل  فقدانهم
الحرية،  والقانون، والأمان، أن أوروبا تعني لهم الأم  وو كأنهم يدفعون دفعا لماجرة ،  يشعرونبأنهم 
 تخاطب عام بمعنى أن أوربا بشكل  .الارتهاعية والرفاه والعدالة  والنظام الإنسان وحقوق والكرامة

 (12-10، الصفحات 2016)المنظمة الدولية للهجرة،  . كانت سببا في هجرتهماحتياراتهم التي  
 الأخير وفي سياق متصدل ، فقد أثرت مشكمة بنا  الدولة الإفريقية عمى النشاط الاقتصدادي فياا ، فاذا 

موضع المنتج ، حيث وضعاا في الدولينظام التخصدص وتقسيم العهل عبر تشكل بفعل فاعل خاررى 
وهكذا ،  (2019يوسف، ) العالم المتقدم م  سمع وخدمات.منتجات وق لتصدريف سلمهواد الخام، و 

التهاطل في بنا  الدولة ساهم في الرضوخ لهذا التقسيم غير العادل لمعهل، وانعكس سمبا عمى فإن هذا 
 يدفع مواطنياا لماجرة.، عمى نحو إفريقياالوضع في 

 في تنامي الهجرة غير الشرعية المستقبلةالدول الأوروبية  ةمسؤولي .2.1.4
الوضع علاقتاا بفي الهجرة غير الشرعية م  خلال  مسؤولية الدول المستقبمة الأوروبيةتتحدد ملامح 
، وإدامة علاقات التبعية انطلاقا م   تعطيل مسارات التحول السياسي والانتقال إفريقياالمتدهور في دول 
بتدخلاتها رهنت السياسات الأوروبية عهمية التنهية والاستقرار في إفريقيا،  وقد .إفريقياالديمقراطي في 

 . لماجرة العسكرية غير القانونية ، التي زادت الوضع ترديا، والأم  الإنساني تهديدا، وشكمت مبررات
أصبحت تتحهل الدول الأوروبية مسؤولية تنامي الهجرة غير الشرعية، عمى اعتبار أن هذه الأخيرة  كها 

 نتيجة طبيعية لحالة المنع وغمق الأبواب أمام الهجرات الشرعية، التي باتت تنتاجاا الدول الأوروبية.
محوظا في تفشي ظاهرة الهجرة غير وفي هذا الصددد، نلاحظ أن الشراكة  الأورومتوسطسة لعبت دورا م

فبالرغم م  أن اتفاقية الشراكة تحهل معالم الميبرالية، إلا أنها تؤكد عمى حرية انتقال السمع   .الشرعية 
بحرية انتقال وهذا في وقت تنادي العولمة  ، والخدمات عبر حدود ، وتضع القيود عمى  حرية انتقال الأفراد

 الأفراد م  بمد إلى آخر. 
  ؛تعامماا مع ممف الهجرة ازدواريةكها تتحهل أوروبا رز  م  مسؤولية تنامي الهجرة غير الشرعية، بسبب 

 حارياتها أبوابها لمنخب لسد تفتح نجدها تدفق الماارري ، فيه بإيقاف ففي الوقت الذي تطالب
  (31، صفحة  2006)بوشاقور،  .الجنوبية الدول تنهية فرص م  يقمل الذي ، الأمرالاقتصدادية
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ستقبمة آثارا عكسية، حيث ساهمت في فتح المجال أمام الهجرة الكان لسياسات الدول الأوروبية ،  وهكذا 
غمق الباب ، خاصة و أن  (150، صفحة  2010لشيشيني، )ا.  غير الشرعية كبديل لماجرة الشرعية

  .   (2016سليمان، ) .سوى عبر الطرق غير المشروعة التنقلأمام الهجرة النظامية لا يترك منفذاً لحمم 
عمى سارت و ،   (23لعربي، صفحة )ا فرص الهجرةقميص تعي الأمنية لاوتتحجج الدول الأوروبية بالدو 
 سبل الهجرة غير القانونية. انتااجمنح التأشيرات، مما  نتج عنه قت خطى نظيرتها الأمريكية، وضي

الأوروبية، والحارة إلى اليد تركيبة السكانية اا تراعي التبراغهاتية السياسة الأوروبية، رعم لك  مصدمحة و
الأوربية حول سياسة الهجرة، أن ظاهرة تهرم فقد را  في "الكتاب الأخضر" الصدادر ع  المفوضية  ؛العاممة

م. و لتدارك هذا 2030مميون شخص لعام  20تسبب في نقص العهالة مقداره يالمجتهعات الأوروبية س
العجز، لا بد م  اتخاذ إررا ات لتنظيم و تسيير الهجرة مستقبلا، خاصة لفائدة أصحاب الكفا ات 

في ظل عدم توفر الفرصة لمجهيع ررا  هكذا، و و . (37-36، الصفحات 2008)نور،  العالية.
 .تام لاحقا، يمجأ عديد الأفارقة إلى الهجرة بطرق غير قانونية، عمى أمل تسوية وضعيسياسة الانتقا 

والفنادق و الخدمة وما يزيد م  حماسة هؤلا ، هو ورود فرص عهل في الما  الهامشية مثل الزراعة والبنا  
المنزلية و الرعاية المنزلية لمهرضى الطاعنين في الس ، مقابل تغاضي مستخدميام ع  إقامتام غير ، ولا 

 (37، صفحة 2008نور، ) يجبرون عمى دفع الضرائب، ولا يحصدمون عمى حقوقام المدنية.
 احتواء وتقليص ظاهرة الهجرة غير الشرعية .2.4

 . الآليات التي يجب على الدول الإفريقية تبنيها لاحتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية 1.2.4
السميم الكفيل بثني الأشخاص ع  الهجرة يعد م  الشروط الضرورية التي عمى الدول  الوضعإن العودة إلى 
 مايمي: خلال م  لمدولة، حقيقي لبنا  السياسي لوضعا تصدحيح إررا ات ذلك يتطمب تحقيقاا، و

  الحقيقي إلى الديمقراطية والنظام المؤسسي الانتقال 
رغم أن عديد الدول التي تشكل مصددرا لمجو  والهجرة قد شادت أواخر الثهانينات تحولًا ممهوساً في 

القانونية والدستورية، لك  التحول   نُّظُهاا السياسية ، حيث تّم التخمّي ع  نظام الحزب الواحد م  الناحية
الديمقراطية » Richard Josephفي صورة ديمقراطية شكمية، أو ما يسهياا ريتشارد روزيف  كان

أنّ هذا التحوّل لم يعكس الأطر النظرية المقررة في المواثيق  ، ذلك أنّ المهارسة الواقعية أثبتت«الافتراضية
فإنّ هذا التحوّل لم يك  هكذا، بمورة التحوّل نحو الديمقراطية. و والنصدوص ومختمف الدساتير، فيها عُرف 

مؤسّسيّاً ولا فعميّاً، بل إنّ النّخب الحاكهة سعت م  خلاله إلى التكيف والاستجابة لمشروط التي أممتاا 
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 غُيّبت المؤسسات ،بالتاليرحمة ما بعد الحرب الباردة. و صداحبة لمطبيعة التحولات المعقدة والمركبة الم
 . (2016)بن جيلالي،  التشريعية والدستورية، وغُيّبت فكرة المأسسة والمشاركة السياسية

، في كون القيم الديمقراطية تساعد احتوا  الهجرة غير الشرعيةوتكه  العلاقة بين الانتقال إلى الديمقراطية و 
، م  خلال إفراز حكومات وبرلمانات في مستوى تطمعات ومطالب الشعوب، و تؤم  التنهيةعمى تجسيد 

الثقة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم . كها تساعد القيم الديمقراطية إشاعة بفكرة التوافق السياسي بين الشركا 
 وإشاعة الاستقرار والأم .

الديمقراطية يمك  الشروع في إصلاحات سياسية، واتخاذ وتجدر الإشارة في ذات السياق، إلى أنه في كنف   
الخطوات الكفيمة بتحقيق الحكم الرشيد المتهثل في إقامة مؤسسات سياسية فعالة، عمى رأساا مؤسسات 
تشريعية منتخبة، وقضا  مستقل، وحكومة خاضعة لمهسا لة الدستورية والشعبية، وأحزاب سياسية 

التنهية، وتوفير مناصب شغل، ومتطمبات العيش   إنجاح عهميةناضجة، وكماا تساعد عمى المضي في
 . الكريم، المشجع عمى البقا ، وعدم الهجرة

 الشروع في إصلاحات اقتصادية وتنويع القاعدة الإنتاجية 
يشهل الإصلاح الاقتصدادي كافة التشريعات والسياسات والإررا ات التي تسام في التسيير الكف  

بما يمكنه م  الانتعاش، خاصة و أن الأدا  الحالي للاقتصداديات الإفريقية، لا يرقى إلى للاقتصداد الوطني، 
الإمكانات المادية والبشرية وطاقاتها الكامنة. وم  مؤشرات الواقع الاقتصدادي المتردي، انخفاض معدلات 

الدول في التجارة النهو في الدخل القومي وتدهور نصديب الفرد مقارنة بالمؤشرات الدولية، وترارع نصديب 
الدولية، وتدفقات رؤوس الأموال والاستثهارات الأرنبية المباشرة وغير المباشرة، والإخفاق في توليد فرص 
عهل كافية لمداخمين الجدد في سوق العهل، وارتفاع البطالة وتركزها بين الشباب، وتزايد الفقر بين 

 (2014)وثيقة الاسكندرية،  .العاطمين و م  العاممين أيضا
 ويع الإنتاج ضه  الملامح البارزة للإصلاحات الاقتصدادية المطموبة في الدول الإفريقية، وهو ويندرج تن

 تدعم صناعية قاعدة العامّ والخاص، وبنا  القطاعين وإصلاح البشري، المال رأس تراكم يتطمب بدوره تنهية
 في التالي:التنويع، عمى النحو المبين 

 لبنا  يكفي لا العرض رانب عمى إلى أن التركيز هنا  تجدر الإشارةالبشري:  المال تراكم رأس تنمية -
 المال رأس تنهية لتحفيز الطمب رانب إصلاح مصدادر هو المطموب فإنّ  ثمةّ البشري، وم  المال رأس



www.manaraa.com

 

 لتحديد المسؤولياتالهجرة غير الشرعية من إفريقيا نحو أوروبا: مقاربة متعدية 
 

367 

الخاص ورعمه  القطاع وإصلاح وإنتاريته، كفا ته لرفع العامّ  القطاع وتراكهه، وذلك بإصلاح البشري
 .لمهواطنين عهل فرص وخمق والتحول التكنولوري، والدخل، الصدادرات، تنويع في يساهم متنوع تنافسي

كفا ته  وعميه يجب رفع الوظائف، لتوافر مصددر أكبر العامّ  القطاع يُشكّلالعام:  القطاع إصلاح -
 وذلك بالاحتكام  المؤسسة، رأس بإصلاح تكون شروط الإصلاح وأول فيه. الحوكهة وتعزيز وإنتاريته،

  .بالإنتارية والحوافز الثواب وكذا ربط ، والملا مة، والاختصداص لعوامل النزاهة، والكفا ة،
 التركّز الريع النفطي تعاني دول اقتصداديات كانت إذاالخاص:  والقطاع الأسواق تشوهات إصلاح -
 ثلاثة في يزال يتركز كون نشاطه لا ذلك، في دورا كبيرا  الخاص لمقطاع فإنّ  التنويع، وقمة الطبيعية الموارد في

 والترويج الاستيراد . و تكون تجارة) لمهنتج الأرنبي والترويج الاستيراد وتجارة المقاولات،(رئيسة مجالات
 لسياسة،ا بالنُخب وثيق ارتباط عمى بعضاا المجتهع، في إلى شرائح ضيقة يررع رأسماليا و اقتصداديا تركّزا

 النخب مع ومتداخمة واسعة مصدالح شبكات تكوي  طائمة و أموال ورؤوس تركيم ثروات م  تمكنت
 وتغذِّي الجدد، المستثهري  تجاه الأنشطة م  كثير عدد في دخول تُشكّل موانع وأصبحت السياسية،
 .منافستاا يصدعب لررال أعهال وإمبراطوريات احتكارية تكوينات

 م  ذلك الحدّ  متطمبات الخاص، وم  القطاع لإصلاح شامل إطار صناعية ضه  سياسات اعتهاد يمك و 
 ، وهذا التنافسية ودعم المستثهري ، فرص وتكافؤ الاحتكار، مكافحة قوانين والثروة بس ّ  الأسواق تركّز
 (29-28، الصدفحات 2015)الخاطر،  .عهل لمهواطنين فرص وخمق الاقتصداد، تنويع نحو يدفع كمّه

 الصدادرات تركّز عمى يعتهد الذي النهوّ  عيوب يقمّص و التنويع، يعود التصدنيع بالفائدة عمى : التصنيع -
الاستيراد،  فاتورة خفض إلى يؤدّي ما الصدادرات، وتنويع الواردات إحلال في الأولية، كها يساهم في المواد

 .البطالة معدلات وخفضرديدة،  دخل وتوفير مصدادر
 إذ يجب إصلاحية، ممارسات أي تجدي الاحتكارية ل  القواعد ظل في :الفساد محاربة الاحتكار و -

 تحديدمع وردواه، الأعهال ررال يؤديه أن يمك  الذي الدور في النظر وإعادة الاحتكارات، تفكيك
 .القومية الاقتصدادية السوقية، والتوراات المنافسة م  أسس عمى مأدواره

 التجارية، العهميات في الثقة ويقمل الأعهال، ممارسة تكمفة زيادة في الفساد يساهم، وعمى صعيد متصدل
 السياسية الأنظهة والمسا لة، وطبيعة القضائي ولرقابة الاستقلال المنافسة، وم  أسبابه انعدام ويشوه
 (11-7الصفحات ، 2016حمد، )أ .الحاكهة
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 :تحقيق الاندماج الوطني  
ل إشكالية الاندماج الوطني والقضا  عمى لحتصدحيح المسار الديمقراطي المطموب م  الدول الإفريقية 

الديمقراطية التوافقية كهدخل لمتهاسك المجتهعي و بنا   وفي هذا السياق هناك م  يقترح. الولا ات الفرعية
في ضو  لهذا الانقسامات الاثنية المجتهعية أحد المداخل الرئيسية في عرقمة بنا  الدولة الوطنية.  الدولة، لأن

إشكالية التنازل ع  النفوذ والثروة م  راة، والتعدد م  راة ثانية، فإنه يجب مراعاة التوافق عند إقرار 
 و بنا  دولة قواماا المشاركة ديالتعد المجتهع ائتلافالديمقراطية، كونها تستادف ضهان انخراط الجهيع و 

 .(2017)داسي، . والتهكين
تفعيل آليات الرقابة والمسا لة كفيمة بمرافقة سياسة اقتصدادية كفيمة  وسياسية الصلاحات الإوهكذا، فإن 

 بتفادي التدهور الأمني و المعيشي )الأم  الإنساني( الذي يكون بمثابة الدافع الأول لماجرة القسرية.
في  يمنع انخراطاا ،كها أن بنا  منظومة قانونية مجتهعية تراعي حقوق الأقميات بما يكفل العيش الكريم لها

 مشاريع الهجرة بحجة الاضطااد. 
 . الشروط الخاصة بالدول الأوروبية  لتقليص الهجرة غير الشرعية.  2.2.4

 :مراجعة سياسات التأشيرة و تنقل الأفراد  

ظمت الهجرة غير الشرعية نتيجة طبيعية لحالة المنع وغمق الأبواب التي تنتاجاا أوروبا أمام الهجرات الشرعية 
باتجاهاا ، فالسياسات التي تتبعاا الدول الأوروبية في هذا المجال كان لها آثار عكسية، إذ ساهمت في فتح 

.  ار بالبشر م  أرل تحقيق مكاسب مادية ، تتولاها جماعات الاتج”الهجرة غير الشرعية“المجال أمام  
 .(150، صفحة 2010لشيشني، )ا

  وتيرة الهجرة غير الشرعية في  تارتفع :على الدول الإفريقية الاقتصاديةأعباء الأزمة جزء من تحمل
 ،م  المتسببين في الأزمة الدول الأوروبية  كون  ه بالرغم م الممفت للانتباه أن . وسياق الأزمة المالية العالمية

تتنصدل م  تحهل رز  م  الأعبا  عمى الدول الإفريقية، ومرافقتاا في التنهية، الأمر الذي يزيد م  تدهور 
  الوضع في دول المصددر، ويدفع بمواطنياا نحو الهجرة إلى أوروبا.

النشاط الاقتصدادي التقميدي في الدول كها أن عمى الدول الأوروبية قد ساهمت في تشكيل طبيعة 
ع  أول وأهم ة مسئولأوروبا نظام التخصدص وتقسيم العهل الدولى. ولذلك، فإن في إطار  الإفريقية ،
،  وهي مطالبة بتصدحيحه إذا ما أرادت فعلا تحهل مسؤوليتاا في إفريقيا فيضعف الاقتصدادي الأسباب 

 احتوا  الهجرة غير الشرعية.
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 عمى صعيد متصدل بمسؤولية الدول الأوروبية، نلاحظ أن هناك  د القانون الدولي:الالتزام بقواع
فالمتابع لحيثيات هذه ، روب في دول الجنوبالنزاعات و الحوبين  الهجرة غير الشرعيةارتباط وثيق بين هذه 

م  خلال تدخلاتها العسكرية  لا يتأخر في اكتشاف تورط بعض دول الشهال في إثارتها  و تأريجاا، 
مما يترتب عميه وضع يادد الأم  الإنساني، ويدفع خارج الإطار القانوني، وتسبباا في انتااكات إنسانية، 

 بالملايين إلى الهجرة.
م  راة ثانية، تنساق الحكومات الأوروبية ورا  ضغوطات اليهين المتطرف، وتسارع إلى اتخاذ إررا ات 

، كحق م  حقوق الإنسان  نية، مما يزيد م  التضييق عمى الهجرة النظامية القانونيةاحترازية لدواعي أم
 ويشجع عمى  الهجرة غير الشرعية كبديل حتهي.

الهجرة غير الشرعية، هو  إسااماا في حتوا  إن م  أولى و أهم الشروط الممزمة عمى الدول الأوروبية لا
التوقف ع  التدخل في الشأن بمدول الإفريقية، تحسين الوضع السياسي والاقتصدادي والارتهاعي ل

كفيل بتحرر إفريقيا ورسم مصديرها عمى نحو  يوفر سبل العيش الكريم ، ويغني شعوب   ، كونهالإفريقي
 ع  الهجرة لأوروبا.  إفريقيا
الإفريقية عبر التزاماا بقواعد القانون الدولي و احترام سيادة  الشؤونع  التدخل في  اتوقف أوروبويمر 

الدول الإفريقية، وحق تقرير مصديرها وعدم التدخل في شؤونها الداخمية، لأن ذلك كفيل بتحقيق الانتقال 
وتحقيق الاندماج الوطني لمعالجة أزمة الشرعية، وتحقيق بنا   ة،نظم مؤسسيا، و إقامة الديمقراطي في إفريقي

 بانتفا  أسباب الهجرة الاقتصدادية والسياسية. ةالدولة عمى أسس سميهة كفيم
 : إن الشراكة الأورومتوسطية في ظل الاختلالات التي لم تعالج بالشكل   معالجة اختلالات الشراكة

الجدي، وفي ضو  إهمال محددات نجاحاا، يجعل الانطباع السائد حولها انطباعا سمبيا تشاؤميا، ويجعل م  
الذي أكد عمى أن الأورومتوسطية خيارا يؤسس لعلاقات إقميهية رديدة في   1995علان برشمونةإ

 منطقة المتوسط، مجرد خطاب إنشائي تفنده النتائج التفاضمية بين الشركا  عمى أرض الواقع .
العلاقة غير المتكافئة وغير العادلة بين الشهال والجنوب، والتي  عميه، المطموب م  الدول الأوروبية مرارعة و 

أي تفكير لمعالجة هذه الظاهرة م  غير مرارعة تمك العلاقة  لأنتكرس ظاهرة الهجرة غير الشرعية، 
 وتصدحيحاا هو مضيعة لموقت، ومحاولات لا طائل مناا.
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 خاتمة:.5
فيها بيناا، وتتقاطع في أكثر م  نقطة، مما يجعماا  تعدد أسباب وخمفيات الهجرة غير الشرعية، وتتداخلت

 ظاهرة مركبة ومعقدة، وتحتاج إلى تعهق ومتابعة في دراستاا وتحميماا.
تحديد و ، تشخيص أسبابها ورسم معالم إحتوائاا، يحتاج إلى الهجرة غير الشرعية ظاهرة معالجة إن 

 الدول المستقبمة.المسؤوليات بين الدول المصددرة لمهاارري  و نظيراتها م  
وإذا أخذنا موضوع الهجرة غير الشرعية م  إفريقيا نحو أوروبا كنهوذج لمدراسة والتحميل، سرعان ما 

بنا  الدولة في  إشكاليةتتعمق أساسا بتداعيات هي بالدررة الأولى، و وداخمية  محمية أسبابها نكتشف أن 
ورية سيادية مستقرة، تعهل عمى تحقيق التنهية إقامة مؤسسات دست الشرعية، التي أخرت أزمةإفريقيا  و 

وصاية المستعهر القديم،  التحرر الحقيقي م تساعد عمى  و ،السياسية والاقتصدادية والارتهاعية والثقافية
الاستعهار الجديد، و تحد م  التبعية ، و توفر  الأم  والرخا  وسبل العيش الكريم ، و تكفل  ومطبات

 .، وكماا مؤشرات تشجع عمى البقا  وتثني عمى الهجرةات الأم  الإنسانيالحقوق الإنسانية و محدد
لدفع يعزز مسببات ا، يدخل العامل الخارري عمى الخط لالعوامل الداخمية والمحميةبالموازاة مع دور لك ، و 

 ويتهثل العامل الخارري في سياسات الدول الأوروبية التي بالأشخاص إلى الهجرة نحو الضفة الشهالية.
تساهم مساهمة ظاهرة في تكريس أزمة بنا  الدولة في إفريقيا، م  خلال تورطاا في تعطيل وإفشال مشاريع 
التحول السياسي في تمك البمدان، والتدخل في شؤونها الداخمية، وعدم التردد في استخدام القوة العسكرية 

 .القوةضدها تحت مبررات واهية لا علاقة لها بالمداخل القانونية لاستخدام 
وتنجم ع  هذه السياسات الأوروبية التدخمية وقوع الدول الإفريقية في متاهات الفقر وعدم الأم  

 . باوانتااكات حقوق الإنسان، مما يدفع بشعوبها إلى الهجرة نحو فضا ات أكثر أمنا، عمى أورو 
اقم طردي، وهو ما يدفع إلى وفي ضو  تورط الدول الأوروبية الجاذبة، تبقى ظاهرة الهجرة غير الشرعية في تف

ولعل التفكير العهيق والعقلاني يجب أن يتركز أولا حول  التفكير م  أرل توصيف الحمول لهذه الظاهرة.
سبل تحييد التأثير السمبي لمدول الأوروبية في الشؤون الداخمية لمدول الإفريقية. وتجسيد سياسة تحييد الدور 

دئ وقواعد القانون الدولي، والتزام الدول الأوروبية بها، وعمى رأساا الأوروبي السمبي، يمر عبر تفعيل مبا
 حق الشعوب في تقرير مصديرها.عدم التدخل في شؤونها الداخمية، و احترام سيادة الدول، و 
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إن تحييد الدور الخارري السمبي، كفيل بتحريك آليات التغيير الداخمي لمدول الإفريقية، وتبني إصلاحات 
صدعود كفا ات وطنية قادرة عمى استغلال مقومات التنهية ، وتحسين الظروف المعيشية سياسية تسهح ب

 لمسكان ، ورعمام في غنى ع  الهجرة نحو أوروبا، إلا في إطار شرعي  في كنف الكرامة الإنسانية .
جرة غير إن اعتراف الدول الإفريقية المصددرة، والدول الأوروبية بمسؤوليتام المشتركة عمى تفشي ظاهرة اله

الشرعية، هو أول الحمول لهذه الظاهرة، وأسرع السبل لمعالجتاا معالجة عقلانية، بعيدا ع  التدابير الأمنية 
إن معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تحتاج إلى مقاربة متعدية تجهع بين ولهذا، ف الصدرفة التي أثبتت فشماا .

ا، والعهل إفريقي-اتستدعي تعاونا أوروبيو ية والتاريخية، الرؤى السياسية والاقتصدادية والارتهاعية والنفس
 بمنطق المسؤولية المشتركة  في ظاورها و تفشياا، ومنطق المسؤولية المشتركة في حماا .
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